
يـــــة الـــــتي طـــــورت فحصًـــــا الطبيبـــــة المصر
للكشف عن فيروس كورونا

, أغسطس  | كتبه زينب الملاح

علــى مــدار العصــور، مــرت علــى البشريــة العديــد مــن الأوبئــة الــتي حصــدت أرواح الآلاف، واجتهــدت
الشعوب في اختيار طرق وأساليب مواجهة هذا الخطر الذي يهدد وجودها.

وبــالعودة للتــاريخ الإسلامــي نــرى العديــد مــن المــؤرخين أمثــال المقريزي وابــن كثير وابــن بطوطــة وابن
عـذارى المراكـشي وغيرهـم مـن الذيـن عـاصروا تلـك الأوبئـة وكتبـوا عـن كيفيـة مواجهتهـا وتأثيرهـا على

المجتمعات من النواحي الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والسياسية.

اتبع المسلمون مبدأ الحجر أو العزل المتبع اليوم في مواجهة وباء كورونا، وكانت مواجهة الأوبئة ضمن
إطار قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض
وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها”، فالحديث النبوي يختصر مفهوم الـLock Down المعمول به اليوم
عالميًــا لمواجهــة تفــشي كوفيــد ، والأمثلــة التاريخيــة عن ذلــك كثيرة، مثــل موقــف الخليفــة عمــر بــن
الخطاب من طاعون عمواس عندما رجع إلى المدينة دون الدخول إلى الشام بعد تفشي الطاعون به.
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بالإضافــة إلى اتبــاع المســلمين لنظــام الحجــر خلال فــترات الأوبئــة، بنوا بيمارســتانات (المســتشفيات
المعروفــة حاليــا وكــان يطلــق عليهــا بيمارســتان) خُصصــت لعــزل المصــابين وأنشــأوا حــوانيت ومغاســل
الموتى لتغسيل ودفن الموتى بأسرع وقت لمنع بقاء الجثث وتلوث المدن، بتلك الاجتهادات تغلبوا على

الأوبئة التي مرت عليهم.

. مليـون إنسـان ومـوت قرابـة  اليـوم جائحـة كورونـا الـتي هـزت العـالم أجمـع، بعـد إصابـة
إنسان، خلقت تحديًا كبيرًا لمواجهة هذا الوباء، وبالتالي كان لا بد من اتخاذ خطوات لمحاربته والقضاء
عليــه، ولعــل أهــم وأول خطــوة تتركــز عليهــا المعركــة هــي الكشــف المبكــر عــن الإصابــة بالعــدوى وهــذا

بالضبط ما نجحت به بطلة حكايتنا لهذا اليوم.

بابتسامـــة خجولـــة ونظـــارات لا تســـتطيع أن تخفـــي الملامـــح العربيـــة، شابـــة مرتديـــة ملابـــس المختـــبر
وتجاورهــا زميلتهــا الأمريكيــة في أحــد مختــبرات جامعــة جــونز هــوبكنز، بهذه الصــورة اجتــاحت هبــة
يــة ومنصــات التواصــل الاجتمــاعي، متحــدثين عــن “فخــر العــرب” مصــطفى عنــاوين المواقــع الإخبار
و”مصر اللــي فيهــا حاجــة حلوة” البروفيســورة المساعدة المصريــة الــتي طــورت فحــص للكشــف عــن

الإصابة بفيروس كورونا بطريقة مبتكرة.

يتــون اختصاصــية في هبــة مصــطفى منحــدرة مــن أسرة شغوف بــالطب، فوالــدتها الــدكتورة حفصــة ز
أمراض النساء وملهمها الأول والدها الدكتور حمدي مبروك اختصاصي في طب المجتمع، فكان محبًا
للعلم والبحث العلمي ونقل هذا الشغف إلى ابنته هبة التي تتذكر من طفولتها مجهر والدها الذي
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وضعه في المنزل ليتسنى لها التعرف على البكتريا والتعلق بالبحث عن أسباب المرض من الطفولة،
ية عـام ليصـبح دافعًـا لهـا لدراسـة الطـب، وتحقـق بعـد ذلـك حلمهـا حين تخرجـت في طـب الإسـكندر

.

بعد التخ أتيحت لها فرصة السفر إلى أمريكا بعد زواجها من الدكتور ماجد زين الدين، ليُفتح لها
الأفق وتحصل على شهادة الدكتوراه في الميكروبيولوجي (الأحياء الدقيقة) سنة  من جامعة
كانســاس عــن بحثهــا المتعلــق بتفاعــل فــيروس الهربــس البســيط النــوع  مــع الخليــة المضيفــة، هــذا
البحــث الــذي ساعــد البــاحثين علــى فهــم أفضــل لبروتينــات الفــيروس المشفــرة (مــن ناحيــة الوظيفــة

كثر من  محفلاً محليًا ووطنيًا. والتنظيم) وتم تقديم هذا البحث في أ

شغف هبة بالعلم لم يتوقف عند هذا الحد، بل استمرت بالجد والاجتهاد بالتحاقها بزمالة بحثية لما
بعد الدكتوراه مدتها ثلاث سنوات في مستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال في ممفيس، تينيسي.

ثم تلى ذلك إكمالها لزمالة بحثية أخرى لمدة سنتين بعلم الأحياء الدقيقة السريرية في المركز الطبي
ــورد الأمريــكي في اختصــاص الميكروبيولــوجي ــورك، لتحصــل علــى شهــادة الب بجامعــة روتشستر، نيوي

الطبي.

بهذا الثقل الأكاديمي، أصبحث هبة مصطفى بروفيسور مساعد في جامعة جونز هوبكنز (تأسست
جامعة جونز هوبكنز عام  في ولاية ميريلاند وتعتبر من أرقى الجامعات وخرجّت قامات عالمية
ــا فيهــا حصــلوا علــى جــائزة نوبــل في يجًً ــالعلم والابتكــار، وحتى عــام  هنــاك  خر معروفــة ب
. مجالات مختلفة) ورئيسة لقسم الفيروسات الجزيئية في مختبر الأحياء الدقيقة الطبية عام

خلال فـترة قصـيرة مـن وجودهـا في جـونز هـوبكنز، بـدأت هبـة مصـطفى تحـديًا جديـدًا بإنشـاء برنـامج
بحثي تعاوني يهدف إلى كشف تسلسل الجينوم (الجينوم هو الشريط الوراثي الذي يحمل المعلومات

الوراثية المشفرة)، وتطور جينوم الفيروسات الذي يرتبط بمدى قدرته على الإصابة.

امرأة تواجه الوباء
يقًا بحثيًا في مختبر جامعة جونز هوبكنز (هذا المختبر له خلال جائحة كورونا، ترأست هبة مصطفى فر
تاريخ عريق في مواجهة الأوبئة مثل H1N1 وإيبولا والإنفلونزا) هدفه الكشف عن الإصابة بفيروس
كورونا بشكل سريع وسهل، حيث يمكن إجراء الفحص منزليًا عن طريق مسحة تؤخذ من البلعوم

وتعطي نتائج دقيقة خلال خمس ساعات ويمكن إجراء ألف فحص يوميًا.

خلال  أيـام فقـط مـن حصولهـا علـى جينـوم فـيروس كورونـا اسـتطاعت هبـة مصـطفى مـع فريقهـا
الوصــول إلى هــذا الفحــص الثــوري الــذي يتيــح الكشــف المبكــر عــن الإصابــة (مــن خلال كشف وجــود
ــــع تفــــشي العــــدوى ويخفــــف الضغــــط ــــك يمن ــــة مــــن عــــدمه)، وبذل ــــوم الفــــيروس في العين جين



على المستشفيات والمؤسسات الصحية.

بهــذا العمــر الأكــاديمي القصــير اســتطاعت هبــة مصــطفى نــشر العديــد مــن الأبحــاث المتعلقــة بالمــادة
الجينيــة للفيروســات، وأبحــاث عــن فــيروس الإنفلــونزا وغيرهــا مــن الأبحــاث، لتثبــت أن المــرأة بإمكانهــا

الوصول إلى أرقى مراتب العلم وأن العلم هو ضالة الإنسان بغض النظر عن جنسه وعرقه ودينه.
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